
“بي بي سي” تخضــــع للضغــــوط وتســــحب
وثائقي غزة.. ماذا عن الاستقلالية؟
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في سـنة ، بثـت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة “بي بي سي” وثائقيًـا حـول البرنـامج النـووي الإسرائيلـي
بعنـوان “السلاح السري لإسرائيـل“، وقـد أثـار ذلـك غضـب المسـؤولين الإسرائيليين، الذيـن ردوا بحظـر

ظهور مسؤوليهم على شاشة الـ”بي بي سي”.

كان الوثائقي دقيقًا للغاية، فقد شعرت “إسرائيل” بالح من كشف ترسانتها النووية في وقت كان
يتم فيه غزو العراق بحثًا عن أسلحة دمار شامل غير موجودة.

ــارزًا في “بي بي سي” آنــذاك عــن تطــور العلاقــات مــع “إسرائيــل”، فجــاء رده، دون وســألتُ مســؤولاً ب
يـة، فـإن اكـتراث واضـح بالتصرفـات الإسرائيليـة: “بالنسـبة لدولـة تسـعى للتـأثير علـى التغطيـة الإخبار

مقاطعتنا تبدو طريقة غريبة لتحقيق ذلك”.

ولم ترضخ “بي بي سي”، واضطرت “إسرائيل” إلى إنهاء مقاطعتها.

وبعد خمسة وعشرين سنة، فقدت “بي بي سي” أي قدر من الشجاعة تجاه إسرائيل. ففي الأسبوع
المـاضي، سـحبت فيلمًـا وثائقيًـا بعنـوان “غـزة: كيـف تنجـو مـن منطقـة حـرب” مـن منصـتها للبـث عـبر
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الإنترنت. وصرحت المؤسسة بأنها ستجري “مراجعة دقيقة” قبل السماح بإعادة عرضه.

كان الفيلم الوثائقي قدم على مدى تسعة أشهر تصويرًا لحياة غزة تحت الحصار من خلال عيون
وتجارب الأطفال الفلسطينيين.

كان الاعتراض الرئيسي هو أن عبد الله، الطفل الراوي الأساسي في الوثائقي، هو نجل أيمن اليازوري،
ير الزراعة في حكومة غزة التي تديرها حماس. ورغم أن “بي بي سي” عدّلت البرنامج للإشارة نائب وز

إلى هذه المعلومة، ولكن بعد ذلك أدت الاتهامات المتزايدة في النهاية إلى سحبه.

مشجعو الإبادة الجماعية
كان الهجوم هائلاً ويبدو أنه منظم بعناية، فلقد استهدفت الجموع المناهضون للفلسطينيين الرُسل

بدلاً من الرسالة نفسها، وهي تكتيك متقن.

لقد أظهر كل من انتقدوا هذا الفيلم الوثائقي عدم اهتمام يُذكر بحياة الفلسطينيين وحقوقهم. بل
إن كثيرين منهم كانوا من المشجعين لإبادة إسرائيل في غزة، بمن فيهم السفيرة الإسرائيلية، ممثلة
الدولة التي أغلقت البث المحلي لقناة الجزيرة وتتحمل مسؤولية مقتل ما لا يقل عن  صحفيًا

. كتوبر/ تشرين الأول وعاملاً في مجال الإعلام منذ اندلاع الحرب على غزة في  أ

كثر سخافة من السفيرة تسيبي هوتوفيلي. فقد ادّعت أنه لا توجد من الصعب العثور على دعاية أ
أزمة إنسانية في غزة، رغم أنها كانت تحت الحصار منذ سنوات طويلة، وليس فقط آخر  يوم.

يبقى التساؤل قائمًا حول عدد الذين شاهدوا الفيلم الوثائقي قبل سحبه، فقد كان بعيدًا كل البعد
عن كونه أداة دعائية لأي طرف. فلم يكن مؤيدًا لحماس ولا معاديًا لإسرائيل بأي شكل، إلا إذا كنت
ممن يعتقدون أن إضفاء الطابع الإنساني على الأطفال الفلسطينيين يعد جريمة. في الواقع؛ لم يكن

وثائقيًا سياسيًا على الإطلاق.

كان انتقاد حماس من قبل الفلسطينيين في غزة أمرًا متكررًا. فخلال الدقائق الأولى، صرخت امرأة
فلسطينية قائلة: “لعنك الله يا [يحيى] السنوار“، في إشارة إلى زعيم حماس الراحل. كما بكى رجل

فلسطيني قائلاً: “قتلوا أطفالنا، قتلوا نساءنا، بينما السنوار مخت تحت الأرض”.

كتـوبر/ تشريـن الأول، لكنهـا اعترفـت وتـذكرت امـرأة فلسـطينية كيـف احتفـل النـاس في السـابع مـن أ
يا، أحد الأطفال الرواة البالغ من قائلة: “لو كنا نعلم أن هذا سيحدث لنا، لما احتفل أحد”. أما زكر

العمر  سنة، فقد ألقى باللوم على حماس قائلاً: “هم من تسببوا في كل هذه المعاناة”.

كــان الفيلــم الوثــائقي مــن عيــار الحــائز علــى جــوائز، وهــو مــا انعكــس في المراجعــات الممتــازة في صــحيفة
الغارديان، التي أعطته خمس نجوم، وصحيفة التايمز، التي وصفته بأنه “استثنائي”. حتى صحيفة
التلغراف أعطته أربع نجوم، فيجب أن يكون جوهرة تاج في النظام الوثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية.
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كان الوثائقي بمستوى يستحق الجوائز، وهو ما انعكس في المراجعات الممتازة التي حصل عليها. فقد
منحتــه “الغارديــان” خمــس نجــوم، ووصــفته صــحيفة “التــايمز” بـــ”الاستثنائي”، وحــتى “التلغــراف”

منحته أربع نجوم. وكان ينبغي أن يكون جوهرة التاج في منظومة الوثائقيات التابعة لـ “بي بي سي”.

الــراوي، عبــد الله اليــازوري البــالغ مــن العمــر  ســنة، هــو فــرد مســتقل عــبرّ عــن قصــته الخاصــة،
وتجاربه اليومية وشهادته حقيقية، ولا ينبغي أن يهم من هو والده.

ير الزراعة، ولا يعتبر من ومع ذلك، فإن والده مجرد تكنوقراط في غزة، حيث يشغل منصب نائب وز
قيــادات الصــف الأول في حمــاس، ســواء السياســية أو العســكرية؛ حيــث تُصــنف حمــاس كمنظمــة

إرهابية محظورة في بريطانيا.

التدخل الحكومي
ويبقـى التسـاؤل عمّـا إذا كـانت “بي بي سي” قـد تواصـلت مـع الأطفـال أصلاً. فقـد كـانوا يعتقـدون أن
قصــتهم ســتُعرض، لكنهــم الآن لا بــد أنهــم يتســاءلون عمّــا أخطــأوا فيــه، ولمــاذا أصــبحوا ضحايــا لهــذا

الهجوم الشرس.

يرة الثقافة ليزا لا بد من ط تساؤلات جدية حول سبب تدخل الحكومة البريطانية. فقد أدلت وز
ناندي بدلوها، حيث صرحت أنها ستناقش الفيلم الوثائقي مع كبار مسؤولي “بي بي سي”.

إن هذا يهدد استقلالية “بي بي سي” ويحمل في طياته تلميحًا عن تدخل الحكومة في وسائل الإعلام.
وكان على ناندي أن تترك الأمر لإدارة “بي بي سي” لمراجعته. ويكشف ذلك مدى ارتباط حكومة حزب
العمـال الحاليـة بإسرائيـل. وبـالنظر إلى تـواطؤ الحكومـة في جرائـم الحـرب الإسرائيليـة، فـإن هـذا يعـني

وجود تضارب في المصالح.

ولكن كيف سترد “بي بي سي”؟ ينبغي لها أن ترفض أي تدخل من هذا القبيل من جانب الحكومة
البريطانية أو السفيرة الإسرائيلية.

من شبه المؤكد أنها لن تفعل ذلك، فقد كانت تغطيتها للإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة
كثر من  من خلال الأشهر الستة عشر الماضية كارثية. ففي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع أ
موظفي “بي بي سي”، بمن فيهم صحفيون بارزون، على رسالة موجهة إلى قيادة المؤسسة ينتقدون
فيها التغطية، وجاء فيها: “لقد كانت المبادئ الصحفية الأساسية غائبة عندما يتعلق الأمر بمحاسبة

إسرائيل على أفعالها”.

وإذا ذكر أي ضيف في مقابلة مصطلح الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، يسا مقدمو البرامج
في “بي بي سي” إلى ترديد الموقف الإسرائيلي، حيث قال أحدهم ذات مرة: “أنت تعرف ما سأقوله،

سأقول إن إسرائيل تنفي ذلك”.
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المعايير المزدوجة
في بيــان لهــا، قــالت “بي بي سي”: “منــذ بــث فيلمنــا الوثــائقي عــن غــزة، أصــبحت بي بي سي علــى علــم

بالروابط العائلية للراوي، وهو طفل يُدعى عبد الله”.

وأضـافت: “لقـد وعـدنا جمهورنـا بـأعلى معـايير الشفافيـة، ولذلـك فمـن الصـواب أنـه بنـاءً علـى هـذه
المعلومات الجديدة، سنضيف بعض التفاصيل الإضافية إلى الفيلم قبل إعادة بثه. نعتذر عن إغفال

تلك التفاصيل في النسخة الأصلية من الفيلم”.

وتابعت المؤسسة قائلة: “لا يزال الفيلم يقدم رؤية قوية من منظور الأطفال حول العواقب المدمرة
للحــرب في غــزة، ونعتقــد أنــه شهــادة لا تقــدر بثمــن علــى تجــاربهم. لــذا، يجــب علينــا الوفــاء بالتزامنــا

بالشفافية”.

قارن هذا الضعف الذي أظهرته “بي بي سي” عند التعامل مع إسرائيل بردّها على الجدل الذي أثاره
وثائقي سنة  بعنوان “الهند: سؤال مودي”. فقد استشاطت السلطات الهندية غضبًا من
ينـــدرا مـــودي في أعمـــال الشغـــب المناهضـــة للمســـلمين في ولايـــة التحقيـــق في دور رئيـــس الـــوزراء نار
غوجــارات ســنة ، وحظــرت الفيلــم في الهنــد، بــل وحــاولت مقاضــاة “بي بي سي” أمــام المحكمــة

العليا في دلهي. وعلى النقيض، لم تتراجع “بي بي سي” كما فعلت مع “إسرائيل”.

وتُعـد “بي بي سي” قصـة نجـاح اسـتثنائية معروفـة عالميًـا، وقـد بُنيـت هـذه السـمعة علـى صـحافة مـن
الطــراز الأول والالتزام بالحيــاد. ولا يــزال العديــد مــن صــحفييها متميزيــن، لكــن المســتويات العليــا مــن
كــثر حرصًــا علــى إرضــاء المنتقــدين إدارتهــا أخفقــت في تغطيــة الشبكــة لمــا يجــري في غــزة، حيــث بــدت أ

المعادين للفلسطينيين بدلاً من الدفاع عن الصحافة المتميزة.

هــل كــانت تفكــر “بي بي سي”، ولــو للحظــة، في إلغــاء فيلــم وثــائقي لأن الــراوي أو المصــور فيــه قريــب
لمستوطن إسرائيلي، أو جندي ربما ارتكب جرائم حرب في غزة، أو سياسي متورط في التحريض على

تلك الجرائم – بل حتى على الإبادة الجماعية؟
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